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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن العلاقة بين جماعة مدرسة الديوان والرومانسية الإنجليزية اتفاقاً واختلافاً.
الكلمات المفتاحية: بين جماعة مدرسة الديوان والرومانسية الإنجليزية - اتفاقاً واختلافاً.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول العلاقة بين جماعة مدرسة الديوان والرومانسية الإنجليزية اتفاقاً واختلافاً.

II. موضوع المقالة 
والحق أنَّ موقف جماعة الديوان شبيه بموقف شعراء الرومانسية الإنجليزية، مما أطلق عليه في زمنهم بالكلاسيكية الجديدة، بل ربما هو تقليد له مما يؤسس مناحي التأثر بالرومانسية الغربية بشكل أو بآخر، وقد دافع الدكتور مندور عن أصالة هذا الجيل -ونعني به جيل شوقي وحافظ- في لغته ومضامينه حين عرض للفارق الفني بين جماعة الديوان وهؤلاء، فبينما كان شعراء جيل شوقي يعبرون عن الأفكار الجديدة، وأحداث العصر في لغة شعرية تليدة؛ عَبَّر أفراد جماعة الديوان عن نفوسهم، وفي لغة لم يشترطوا فيها أكثر من السلامة وصحة القواعد، ولم يفرقوا في المعجم الشعري بين الكلمات المبتذلة وغير المبتذلة، أو الشريفة وغير الشريفة. 

والمظهر الآخر للتأثر الواضح بشعراء الرومانسية عند أفراد مدرسة الديوان؛ يتمثل في تحديد جوهر الشعر؛ فيرى الرومانسيون أنَّ الشعر انعكاس لما في النفس من مشاعر وأحاسيس، وأنه يصدر عن الطبع الذي لا تكلف فيه؛ يقول الناقد الإنجليزي "وردز روث": "إنَّ الشعر انسياب تلقائي للمشاعر القوية، إنَّه يصدر عن العواطف التي تستعاد في حالة سكينة، وهناك يتم نوع من التَّأمل في هذه المشاعر التي تختص فيه تلك السكينة بالتدرج، وتحل مكانها عاطفة قريبة من تلك العواطف الأولى، التي كانت موجودة قبل عملية التأمل هذه؛ حيث تحتل العاطفة الأخيرة الذهن بالفعل، وفي مثل تلك الحالة تبدأ كتابة الشعر العظيم عادة". 

إننا إذا نظرنا إلى رأي جماعة الديوان في هذه القضية رأيناه مطابقًا لرأي ذلك الناقد الإنجليزي، ولرأي الرومانسية بعامة؛ في تحديد مراحل العملية الشعرية، يقرر عبد الرحمن شكري أنَّ انفعالًا عصبيًّا يسبق عملية النظم، ثم يتبع هذه الحالة تدفق وانسياب للمعاني والألفاظ، يأتي الشعر من خلالها سائغًا عذبًا صادرًا عن الطبع السليم في التعبير، وفي ذلك يقول: "ومن أجل ذلك لا ينظم الشاعر إلا في نوبات انفعال عصبي، وفي أثنائها تغلي أساليب الشعر في ذهنه، وتتضارب العواطف في قلبه، ثم تتدفق الأساليب الشعرية كالسيل من غير تعمد لبعضها دون بعض، أمَّا في غير هذه النوبات فالشعر الذي يصنعه فاتر العاطفة، قليل الطلاوة والتأثير". 

ولا يخفى اجتماع الرأيين عند الرومانسية وجماعة الديوان على أنَّ الطبع أساس في العملية الشعرية.

والمظهر الثالث الذي نرصده لتأثر جماعة الديوان بالرومانسية الغربية؛ في تحديد وظيفة الشعر وأهدافه، فالمعروف أنَّ للشعر غايات وأهدافًا عديدة عند الرومانسيين وغيرهم، وإذا كان ثمة روابط مشتركة بين الكلاسيكية والرومانسية فهي في هذا الإطار، يرى الرومانسيون أنَّ من أهداف الشعر الكشف عن مظاهر الجمال في الوجود الإنساني، بل من أهدافه الكشف عن الحقيقة في أعمق صورها وأتمها، بجانب توفير المتعة للقارئ التي يحسها من معاني الشعر وصوره، وتحدد الرومانسية أيضًا وظيفة الشعر في الكشف عن الحقائق الطبيعية، التي يقوم عليها نظام الحياة الإنسانية. 
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